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  -: هناك عدة خواطر ولطائف مشتركة بين العيدين الكريمين؛ وهذه الخواطر تتمثل فيما يلي:أحبتي في االله

  ًول القرآن وعيدا لآخرهًجعل االله عيدا لأول نزأن  :الخاطرة الأولى 
َشـهر رمـضان الـذي أنـزل فيـه القـرآن هـدى للنـاس وبـيـنـات مـن الهـدى {:  قـال تعـالى!!قد بدأ نزول القرآن في ليلة القـدر وأعقبـه بعيـد الفطـر ف ًُ ُْ َ ِ ٍِ َ ََِّ ََ َِ َّ ُِ ِ ُِ َْ ُ ْ َِ ْ َّ َ ُ ْ

ِوالفرقان َْ ُْ َإنا أنـزلناه في ليـل{: ؛ وقال )١٨٥: البقرة ( } َ َْ ِ ُ ََْ َْ ِة القدر َِّ ْ َْ ِومـا أدراك مـا ليـلـة القـدر ) ١(ِ ْ َ ُْ َ َْ َ ََ َ ٍليـلـة القـدر خيــر مـن ألـف شـهر ) ٢(ََْ ْ َ ِ ْ َْ ْ ِ ٌ ْ َ ِْ ْ َ ُ َ ُتـنــزل ) ٣(َ َّ ََ
ٍالملائكة والروح فيها بإذن رrم من كل أمر  َْ ِّ ُ ْ ِ ِ ِْ َِّ ُ َ َِ ْ ِِ َ ِ ُّ ُ َ َ ِسلام هي حتى مطلع الفجر ) ٤(ْ ْ َْ ِ َ َْ َ ََّ َ

ِ ٌ   )سورة القدر ( } ) ٥(َ
ُفعــن عمــر بــن الخطــاب؛ أن رجــلا مــن اليـهــود قــال لــه .م نزولــه بحلالــه وحرامــه وإتمــام النعمــة في يــوم عرفــه وأعقبــه بعيــد الأضــحى وخــت َ َ َ ِ ُ ََ ْ ُ ْْ ِ ً َ ََّ َ ِ َّ َْ ِ ْ َ َيــا أمــير : ُ َِ َ

َالمـؤمنين آيــة في كتـابكم تـقرءونـهــا لــو عليـنـا معــشر اليـهـود نـزلــت لاتخــ َ َ َّْ َ َْ َ َََ َ َِ ُ ََ َ َْ َْ َْ َ ْ َ ْ ُ ْ ٌْ ُ ِ ِ ِ ِِ َ َذنا ذلـك اليـــوم عيـدا؛ قــال أي آيــة؟ قـالُ ََ ٍَ َِ َُّ َ ً َ ْ ْ َ َِ َ ْاليـــوم أكملـت لكــم ديــنكم { : ْ ُْ َُ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َْ
ًوأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينـا  ِ َ َ َْ ِْ ْ ُْ ُ َْ ُ ْ ُِ َ َ َ َِ ِ ْ َ َْ ُقـال عمـر]. ٥:المائـدة[}َ َ ُ َ َََقـد عرفـنـا ذلـك اليــوم والمكـان الـذي نـزلـ: َ ِ َِّ َ َْ َ َْ َْ ْ َ َ َ َََْ َّت فيـه علـى النـبي صـلى َ َ ِّ ََِّ َ ِ ِ ْ

ٍالله عليه وسلم؛ وهو قائم بعرفة يـوم جمعـة ِ َِ َ َُ َُ ْ َ ََ ََ َِ ٌ َ ُ َ ََّ ََّ َْ َفعـن عقبـة بـن عـامر قـال؛ ولـذلك فهـو يـوم عيـد ؛ )متفـق عليـه."(ُ َ ٍ ِ َ ُِ ْ َ َ ْْ ِقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه : َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َ
َوســلم َّ َ ُيـــوم عرفــة ويـــوم :" َ ُْ َْ ََ َ ٍالنحــر وأيــام التــشريق عيــدنا أهــل الإســلام؛ وهــي أيــام أكــل وشــربَََ ْ ُ َ َ ٍَ ْ َّ ََّ َ َ َ َُّ َُ

ِ ِ َ ْ ِْ َ ْ َ ُْ ِ ِ ِ َِّ أحمــد والترمــذي أبــو داود والنــسائي والحــاكم ." (ْ
  !فكأن االله جعل عيدا لأول نزول القرآن وعيدا لآخر نزوله  ).وصححه

   الفقراء في العيدين الكريمينتكريم: الخاطرة الثانية
ففـي عيـد الفطـر فرضـت زكـاة الفطـر طعمـة ؛ ن الكـريمين وإدخـال الـسرور علـيهم  أكد الشارع الحكيم على سعادة وفرحة الفقراء في العيديفقد

َفعن ابن عباس قال؛ ًاء لهم عن السؤال في هذا اليوم للفقراء والمساكين وإغن َ ٍ ََّ ِ ْ ْ َِّفـرض رسول الله :" َ ُ ُ َ َ َ صلى الله عليـه وسـ-ََ َ ِ ََْ ُ َّ َلم ََّ ً زكـاة الفطـر طهـرة -َّ َ ََ ُْ ِ ْ ِْ َ
ِللصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ِ ِ َِ َ َ َ َِْ ًِ ُْ َِّ ََّ ِ ْ َّ   )أبو داود وابن ماجة ." ( ِْ

ًوتكريما للفقير وإعلاء من شأنه أنه أوجب عليـه زكـاة الفطـر كـالغني تمامـا ؛ لأEـا تجـب علـى مـن عنـده قـوت يكفيـه يـوم وليلـة العيـد ؛ وهـو بـلا 
ًك تجتمع عنده زكوات الحي كله ؛ فأصبحت واجبة عليه كالغني تماما ؛ فيخرجها لأخيه الفقير ؛ فإذا كان الفقير يمد يـده طـوال العـام آخـذا ش

ً؛ فقد رفع الإسلام شأنه أن يمد يده في هذا اليوم معطيا لا آخذا ؛ لتكتمل فرحة وسعادة وrجة العيد في قلبه وقلب أولاده  ً!!  
 ٍضــحى شــرعت الأضــحية وأصــبحت ســنة مؤكــدة؛ ومــن الفقهــاء مــن أوجبهــا علــى القــادر لأهميتهــا وفــضلها ؛ لمــا فيهــا مــن إغنــاءوفي عيــد الأ

 للفقـراء وإدخـال البهجـة والـسرور علـيهم في هـذا اليـوم ؛ فـإن فـيهم مـن لا يأكـل هـذا اللحـم مـن العـام إلى العـام؛ وهـذا تنفيـذ لأمــر االله ٍوإطعـام
َفكلوا منـها وأطعمـوا البـائس الفقـير { :  عن الأضاحي– جل في علاه –قرآن ؛ حيث قال المولى المكرر والمؤكد في ال ِ َْ َْ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ ْ ُ ُ : وقـال) . ٢٨: الحـج(}َ

ََّْفكلوا منـها وأطعموا القانع والمعتـر {  ُ َ ُ َْ َْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُ ُ    ).٣٦: الحج( } َ
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ــستوي هــو والغــني تمامــا في وإذا كــان الإســلام رفــع شــأن الفقــير أن يــدفع زكــاة الفطــر تكريمــا لــ ــث ي ًه ؛ فقــد رفــع شــأنه في أخــذه الأضــحية؛ حي
ً؛ فكـرم الفقـير معطيـا كـالغني في عيـد الفطـر ؛ وآخـذا كـالغني أيـضا في عيـد الأخذ من الأضحية ولا سيما أقارب المضحي من الأغنيـاء والجـيران ًً

  !!الأضحى 
ٍبل إن هناك جمعيات خيرية ؛ ورجال أعمال يذبحون أضاحي ً  عن الفقراء من أهل الحي عندهم ؛ وهذه كلها مبادئ إسـلامية رفيعـة؛ فيهـا الـبر ٍ

والإحسان والتعاون والتآلف والتواد والتراحم؛ وكلهـا مظـاهر مـن التكـريم والفرحـة والبهجـة وإدخـال الـسرور علـى الفقـراء والمـساكين في العيـدين 
  !!الكريمين؛ فما أجمل هذا الدين الحنيف 

  :التكبير في العيدين شعيرة : ة الخاطرة الثالث
َولتكملــوا العــدة ولتكبـــروا اللــه { : قــال تعــالى) عيــد الفطــر (  أمرنــا بــالتكبير عنــد اكتمــال عــدة رمــضان ورؤيــة هــلال شــوال - عــز وجــل -فــاالله َّ ُ َِّ ُ ُِ َِ ََ َّ ِ ْ ُ ِ ْ

َعلى ما هداكم ولعلكم تشكرون ُ ُ ُْ َ ْ ََََّْ ُ َ َ َ   .) ١٨٥: البقرة (}ََ
ــــا االله بــــالتكبير فقــــالوفي الحــــديث عــــن الأ  ــــروا اللــــه علــــى مــــا هــــداكم وبــــشر {: ضــــاحي في عيــــد الأضــــحى أمرن ِكــــذلك ســــخرها لكــــم لتكبـ ِّ َ ََ ْ ُْ ََ َ ََ ََ َ َّ ُ ََِّ ُ َُّ َِ َِ َ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ   )٣٧: الحج (}ْ
 وابتهــاج بقــدوم التكبير في العيــدين مــن شــعارات المــسلمين، وســنة مــن ســنن ســيد المرســلين، وعلامــة مــن علامــات الفرحــة لــدى الموحــدين،فــ

  .العيدين، وفيه قمع وغيظ للكفار والمنافقين
ًفالإنسان في أيام العيد يكون مشغولا بشهوات الأكل والشرب واللعب والمرح ؛ ومع ذلك أمر بـالتكبير وأن االله أكـبر مـن كـل شـئ فـلا ننـساه 

 وكــان مــن  ؛ في هــذه الأيـام أن العيــد محـل فــرح وسـرورمــن أعظـم أســرار التكبـير:  قـال بعــض الأكـابر . " في كـل وقــت وحـين حــتى أيـام العيــد 
شــرع فيــه الإكثــار مــن التكبــير لتــذهب مــن غفلتهــا وتكــسر مــن ؛ وتــارة بغيــا ؛ طبــع الــنفس تجــاوز الحــدود لمــا جبلــت عليــه مــن الــشره تــارة غفلــة 

  )فيض القدير ؛ للمناوي" (.سور]ا
  شكر االله : الخاطرة الرابعة

َولتكملـــوا العـــدة { : ففـــي الـــصيام قـــال تعـــالى. الـــصيام والحـــج : يـــدين الكـــريمين علـــى إتمـــام فريـــضتين عظيمتـــين وهمـــا فـــاالله أمرنـــا بالـــشكر في الع َّ ِ ْ ُ ِ ْ َُِ
َولتكبـروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ُ ُُ ُ َْ َ ْ َّْ ََََّ َُ َ َ َ ََ َ ِّ   .) ١٨٥: البقرة (}ُِ

َكذلك سخرناه{: وفي الحج عند الحديث عن الأضاحي قال َْ َّ َ َ ِ َ َا لكم لعلكم تشكرونَ ُ ُ ُ ُْ َ ْ َََّْ تشكرون االله على مـا أنعـم علـيكم : ؛ أي)٣٦: الحج (}َ
  .من الصيام والقيام والحج وجميع الطاعات

َولعلكم تشكرون { : وقوله: "  قال ابن كثير  ُ ُ ُْ َ ْ  إذا قمتم بما أمركم االله من طاعته بأداء فرائـضه، وتـرك محارمـه، وحفـظ حـدوده، فلعلكـم: أي} ََََّ
  ".أن تكونوا من الشاكرين بذلك

ــصيام لم ينتــه بعــد، " شُــكر الطاعــة طاعــة مثلهــا : " قــال العلمــاء  ــك صــمت شــهر رمــضان وال ــصيام صــيام مثلــه وهكــذا ، بمعــنى أن ، فــشكر ال
: ال تعــالى فهنـاك ســت مـن شــوال، والاثنــين والخمـيس وغيرهــا، ولــذلك هنـاك فــرق بـين الــشكر والحمــد، فالحمـد باللــسان والــشكر بالعمـل ، قــ

ُ اعملـــوا آل داوود شـــكرا وقليـــل مـــن عبـــادي الـــشكور { َ ُ َُ َّ َ ِ َ ِْ ِ ٌ َِ ً ْ ُ َ َ َ ُ ، فالـــشكر يكـــون مـــن جـــنس النعمـــة الـــتي أنعـــم االله rـــا عليـــك، فـــإذا )١٣: ســـبأ .( }ْ
ولهــا عنــد االله، وكــان تكاســل العبــد عــن الطاعــة فهــذا يكــون دليــل علــى عــدم قبــول العمــل عنــد االله، وإذا داوم عليهــا وثبتهــا فهــذا دليــل علــى قب

صــلى االله -كــان رسـول االله : ( قالـت- رضــي االله عنهـا -المداومــة علـى الأعمـال الــصالحة، فعـن عائـشة -صــلى االله عليـه وسـلم - هـدي النـبي
 االله عليــه صــلى-َّ، وأحــب الأعمــال إلى االله وإلى رســوله أدومهــا وإن قلــت، قــال رســول االله )رواه مــسلم) (ً إذا عمــل عمــلا أثبتــه -عليــه وســلم 

َ، وقالـــت عائـــشة )متفـــق عليـــه)( أحـــب الأعمـــال إلى االله أدومهـــا وإن قـــل: ( -وســـلم  َ ِ َ َ ًكـــان عملـــه ديمـــة : " - رضـــي االله عنهـــا -َ َ ِ ُ ُ َ َ َ البخـــاري "( َ
  ).ومسلم
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  ملازمة تقوى االله: الخاطرة الخامسة
َ يـا أيـهـا الـذين آمنـوا كتـب علـيكم الـصيام كمـا كتـب {: فقد شرع الصيام والحج من أجل تحقيـق تقـوى االله عـز وجـل؛ ففـي الـصيام قـال تعـالى َِ ُِ َ َُ ُ ََ َ َِّ ُُّ ُ ََْ ُ َ ِ َّ َ

َعلــى الــذين مــن قـــبلكم لعلكــم تـتـقــون  ُ ََّ ْ ُْ َََُّ ِ ِْ َ ْ ِ َ َّ ، فالغايــة منــه التقــوى، وهــي امتثــال الأوامــر واجتنــاب النــواهي، فمــن صــام ولم يحقــق )١٨٣: البقــرة ( }ََ
" رب صائم ليس له من صيامه إلا الجـوع ، ورب قـائم لـيس لـه مـن قيامـه إلا الـسهر  :" -االله عليه وسلم صلى –التقوى فلا صيام له، لقوله 

  .).رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرطهما(
ُالحج أشهر معلومات فمن فـرض فيهن الحج فلا رفـث ولا فـ{ : وفي الحج قال تعالى َ َ َ ََ َ َُ َ ََ َّ َُّ ْ َ َ َْ َّْ ِ ِ َ َ ٌ ْ ٌُ ْ ُسوق ولا جـدال في الحـج ومـا تـفعلـوا مـن خـير يـعلمـه اللـه َ َُّ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ٍَْ َ ِ َ ْ َِّ َ َْ ِ َ َ ِ َ ُ

ِوتــزودوا فــإن خيـــر الــزاد التـقــوى واتـقــون يـا أولي الألبــاب َ ََْ َّْ ِ ُ ِ ُ ََّ َ ََ ْ ِ َّ َ ْ َ َّ َِ ُ ِذلــك ومــن يـعظــم شـعائر اللــه فإنـهــا مــن تـقــوى القلــوب{: ؛ وقــال)١٩٧ (}ََّ ُُ َْ َ ْ ْ ُ ْ َِ ِ َِ َ ََّ َِ َّ َ َ ْ ِّ َ َ : الحــج (}َِ
ْلن يـنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يـناله التـقوى منكم {: وقال عن الأضاحي. )٣٢ ُ ْ ِ َِ ْ َّ ُ َُ َ ََ ََ ْ َ ُ ُ َ َْ ََ ُ ِ َ َُ َّ   )٣٧: الحج(}َ

َّمـن حـج "  ولتمتنع عن الرفث والفسوق والجدال؛ إن فعلت ذلـك رجعـت مـن ذنوبـك كأنـك ولـدت مـن جديـد ؛ فالحج شرع لتحقيق التقوى َ ْ َ
َهذا  ُالبـيت فـلم يـرفث ولم يـفسق رجع كيـوم ولدته أمهَ ُُُّ ْ َْ ََ َ َِْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ َْ ْ ُ َْ ْ َ َ ْ وبمفهـوم المخالفـة مـن سـاءت أخلاقـه ولم يعـصم ). متفق عليه مـن حـديث أبي هريـرة". ( ْ

  !!!نفسه من الرفث والفسوق والجدال فلا غفران ولا حج له 
  !! ًلتقوى باطنا في العيدين الكريمين ًفما أجمل تجمل العباد بلباس الزينة ظاهرا ؛ ولباس ا

  العيدان الكريمان عقب فريضتين عظيمتين : الخاطرة السادسة 
  .فمن ينظر إلى العيدين الكريمين يجد أEما شرعا عقب فريضتين عظيمتين وهما الصيام والحج 
عـبر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم عـن هـذه الفرحـة فعيد الفطر شـرع بعـد إتمـام عـدة صـيام رمـضان؛ فهـو يـوم الفرحـة والبهجـة والـسرور ؛ وقـد 

ِللصائم فـرحتان فـرحة عند فطره وفـرحة عند لقاء ربه: " والبهجة بقوله ِ ِ َِِّ َِ َِ ِ َِ َْ ٌْ ٌَ َ َْ ْ َْ َ َِِ ْ ِ َ ِ   ) متفق عليه  " ( َّ
وأســرهم بعــد أداء الفريــضة وعيــد الأضــحى شــرع بعــد فريــضة عظيمــة ألا وهــي فريــضة الحــج؛ فعــودة الحجــاج مــن الأراضــي المقدســة إلى بلادهــم 

  !!فرحة ما بعدها فرحة وrجة ما بعدها rجة 
  !!لماذا جاء العيدان بعد الصيام والحج خاصة ؟: ولعل سائل يسأل 

أن هاتين الفريضتين لا يتكرران إلا في كل عام مرة؛ ولهما وقت محدد يشمل جميع الأفراد في هذا التوقيت المحـدد ؛ بخـلاف الـصلاة : والجواب 
  !!تتكرر كل يوم؛ والزكاة مرتبطة بحول كل فرد 

  !!فجاء عيد الفطر بعد الصيام لتعم الفرحة جميع الأفراد ؛ وجاء عيد الأضحى أيضا بعد فريضة الحج لتعم الفرحة جميع الأفراد كذلك
  الابتلاء والاختبار والامتحان من خلال قصة الذبيح : ثانيالعنصر ال

ًسـنة كونيـة ولا سـيما في حيـاة الأنبيـاء علـيهم الـسلام؛ ومـن أشـد الأنبيـاء بـلاء إبـراهيم عليـه الـسلام ؛ فهـو أحـد إن الابـتلاء  :أيها المـسلمون
نـوح وإبـراهيم وموسـي وعيـسى وخـاتمهم محمـد صـلى االله وسـلم علـيهم أجمعـين؛ فـإبراهيم ابتلـي في قومـه وولـده؛ : أولي العزم الخمسة مـن الرسـل

والقــصة معروفــة ومــذكورة في القــرآن الكــريم ؛ !! ولكــن االله نجــاه منهــا وســلب منهــا صــفة الإحــراق!! بالنــار؟ًوهــل هنــاك أشــد بــلاء مــن إحراقــه 
ِبعدها سأل ربه أن يـهبه ولدا صالحا، عوضا عن قومه، ويؤنسه في غربته، ويعينه على طاعة ربه والدعوة إلى دينه ِ َّ ِّ ُ ً ً َ ًَ َ َّ.  

ًفاســتجاب االله دعــاءه فـرزقــه ولــدا صــالح ً ُ َ َََ َ ُ ٍوقــال إني ذاهــب إلى ربي ســيـهدين رب هــب لي مــن ٱلــصالحين فـبــشرناه بغــلام حلــيم { :اَ ِ ِ ِ َِ َ ٍََ ُ ِ ُ َ ْٰ َّ َ َِ ِ َِّ ِّ ََ ِ ْ َ ٌَ ِّ َ َ َِ ْ ِ َِ ِّ الــصافات (}َ
؛ رزق إبــراهيم بولــده إسماعيــل في ســن كبــير ، ورد في التــوراة أنــه كــان في الــسادسة والثمــانين مــن العمــر، ولنــا أن نتخيــل كــم يكــون )١٠١،٩٩

ُدر هذا الطفل الذي جـاء علـى شـوق كبـير وانتظـار طويـل، فأحبـه وقـرت عينـه، وتعلـق قلبـه بـهق َّ ُ َّ تـرى كـم يكـون قـدره عنـد والديـه ومحبتهمـا ... َّ
 يــذهب إلى أمهــر الأطبــاء ويــضحي بالغــالي والنفــيس مــن أجــل الإنجــاب؛ –ً مــثلا -إن الواحــد منــا لــو تــأخر في الإنجــاب خمــس ســنوات!!! لــه؟

  !!ٍفما بالك لو كان ذلك بعد ستة وثمانين عاما؟!! فرحته لو رزق بمولود بعد طول هذه المدة؟وكم تقدر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 )٤(

 رزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل؛ وبلغ معه مرحلة السعي؛ أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيـه ويمـشي معـه، وعلـى هـذا فـإن إسماعيـل في 
قــد قــارب المائــة عــام، ومــن المعلــوم أن الوالــد حينمــا يكــبر في الــسن يــزداد ضــعفه، ويبــدأ في ســن بدايــة الــشباب ثلاثــة عــشر عامــا تقريبــا، ووالــده 

  .الاعتماد على ولده بصورة كبيرة 
ُْ لقـد ابتلـى إبـراهيم في شـبابه حـين ألقـى في ا َ

، أمـا هـذه المـرة فـالابتلاء يأتيـه وهـو شـيخ كبـير، وقـد جــاءه " حـسبنا االله ونعـم الوكيــل "لنار،فقـال ُِ
َالولد على كبر، فهو أحب إليه من نفسه وها هو يؤمر بذبح فلذة كبده وثمرة فؤاده ُ ُّ َِ.  

 أنـه سـيموت فيهـون الأمـر، ولا يطلـب منـه أن يرسـل ونلاحظ  شـدة الـبلاء حينمـا يـأمر االله تعـالى أن يتـولى إبـراهيم بنفـسه الـذبح، لم يخـبره االله
  !!.يتولى ذبحه! يتولى ماذا؟..... إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده.. ًبابنه الوحيد إلى معركة، ولا يطلب منه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته

مــاذا لــو أمــرك االله بــذبح ولــدك !! ا هــذا الأمــرونلاحــظ أن إسماعيــل كــان هــو الوحيــد في  هــذا الوقــت لــيس لــه إخــوة آخــرون، لــو تخيــل أحــدن
َفـلمــا بـلــغ معــه ٱلــسعي قــال يـبـــني إني أرى في ٱلمنــام أني أذبحــك {؛ !!واالله إنــه لــبلاء لا يطيقــه إلا الأنبيــاء! هــل تقــوى علــى ذلــك ؟! وحيــدك ؟ ُ َُ ْ َٰ َ َِّ ِِّ َ ََ َْ ِ ٰ َّۤ ِ ََّ ُ َ ََ َ ََ ْ َّ َ َ َ

َفـٱنظر مـاذا تـــرى قـال يأبـت ٱفـعــل مـ َ َْ َ ْ ِ َ ٰ َ َ َٰ ََ َ َا تـؤمر ســتجدني إن شـآء ٱللــه مـن ٱلـصابرينُْ َِِ َّ ِ ُ َّ َ َ ِ ۤ ُِ ِ َ َ ُ َ ؛ فلـم يـتردد، ولم يخالجــه إلا شـعور الطاعــة )١٠٢: الــصافات"(ُ
كـلا إنمـا هـو القبـول والرضـا والطمأنينـة .. والتسليم والاستجابة والانقياد؛ إنه لا يلبي في انزعاج، ولا يستـسلم في جـزع، ولا يطيـع في اضـطراب

  !لماذا أخبر إبراهيم ولده بالأمر ؟: وهنا وقفة  !!والهدوء
لينفذ أمر ربه وينتهي؛  إنما يعرض الأمـر عليـه كالـذي يعـرض المـألوف مـن الأمـر؛  فـالأمر في حـسه ) فجأة( إن إبراهيم لم يأخذ ابنه على غرة 

ًالأمـر طاعـة واسـتجابة واستـسلاما وانقيـادا، لا قهـرا وابنه ينبغي أن يعـرف ويعلـم الأمـر، وأن يأخـذ !!! فليكن ما يريد !! ربه يريد ..... هكذا ً ً
  !!ًواضطرارا، لينال هو الآخر أجر الطاعة، وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم

: يـا أبـت أوصـيك بأشـياء: ًوانظر إلى مدى البر والاستجابة والطاعة والانقياد من إسماعيـل الـذبيح عليـه الـسلام؛ يوصـي أبـاه قبـل التنفيـذ قـائلا
!! وأن تجعــل وجهــي علــى الأرض كــيلا تنظــر إلى وجهــي فتأخــذك الــشفقة فترحمــني فــلا تنفــذ أمــر االله!! أن تــربط يــدي كــيلا أضــطرب فأوذيــك

واشـحذ شـفرتك وأسـرع إمرارهـا علـى حلقـي ليكـون !!! واكفف عني ثيابك كيلا يتلطخ عليها شـئ مـن دمـي فيـنقص أجـري وتـراه أمـي فتحـزن
ولا تــدخل !! ولا تخبرهـا كيــف ذبحتـني وكيـف ربطــت يـدي!! أقـرئ أمــي مـن الـسلام؛ وقــل لهـا اصـبري علــى أمـر االلهو!! أهـون فـإن المــوت شـديد

نعـم العـون : فقال إبـراهيم عليـه الـسلام!! وإذا رأيت غلاما مثلي فلا تنظر إليه حتى لا تجزع ولا تحزن!! َّعليها الصبيان كيلا يتجدد حزEا علي
  !!أنت يا ولدي على أمر االله

عـن rـا طعنـا، أط: انقلبـت، فقـال لـه: قـال! مـا لـك؟: فقـال لـه إسماعيـل. َّ فأمر إبراهيم السكين على حلق ولده فلم يحـك شـيئا؛ وقيـل انقلبـت
لأن االله تبـارك !!!! يـا إبـراهيم أنـت تقـول اقطـع؛ ورب العـزة يقـول لا تقطـع :  تقطـع شـيئا، وكـأن الـسكين تقـول بلـسان الحـاللمفلما طعن rا 

َّ لم يشأ لها أن تقطع، لأن السكين لا يقطع بطبعه وبذاته وإنما خالق القطع هو االله تعالى وحده، فـاالله خـالق للـسبب والمـسبب،كما أن وتعالى َّ
ُاالله تعــالى هــو خــالق الإحــراق وخــالق النــار الــتي هــي ســبب للإحــراق، فالنــار لم تحــرق نــبي االله إبــراهيم عنــدما ألقــي فيهــا لأن االله تعــالى خــالق 

ٌاالله خــالق كــل شــىء وهــو علــى كــل شــىء وكيــل {: الإحــراق ولم يــشأ لهــا أن تحــرق نبيــه إبــراهيم عليــه الــسلام يقــول االله جلــت قدرتــه َِ َ ٍ ٍ
ْ َْ ِّ َ ُِّ ََُ ُ َ ُ ِ َ ُ)٦٢( {

  ].سورة الزمر[
ٍوفــديـناه بــذبح {: تعــالىقــال. يــا إبــراهيم قــد صــدقت الرؤيــا؛ وهــذا فــداء ابنــك؛ فنظــر إبــراهيم فــإذا جبريــل معــه كــبش مــن الجنــة: وقتهــا نــودي ْ ِْ ِ ُ َ َ َ َ

ٍعظيم ِ   .ً؛ أي أن االله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة]١٠٧: الصافات[} َ
  :وقد صور أحدهم ذلك أدق تصوير في أبيات رائعة؛ وهي قصيدة طويلة اقتطفت منها ما يؤدي الغرض المنشود

  ُفانظـــــــــر فى الأمر وعقباه*** ـدى وأمرت بذبحك یا ولـــ
 ُافــــــــــــــــعل ما تؤمر أبتاه*** ویجیب الابن بلا فــــــــزع 
  !!ُمن یعصي یومــــــا مولاه ؟*** لــــــــن نعصى لإلھى أمرا 
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  ُواستســـــــــــــــلم الابن لرداه*** واستل الوالد سكـــــــــــــینا 
  ُكــــــــــــــــى لا تتلقى عینـاه*** ه برفق لجـــــبین ألقـــــــــــا

  ُیتقبــــــــــــــــل أمــرا یأباه ؟؟*** أرأیتـــــــــــــــــــم قلبا أبویا 
  ُأمـــــــرا بالذبــح ویرضاه ؟؟*** أرأیتــــــــــــــــم ابنـــا یتلقى 
  ــــــــاء یقبلھ اللهُ ودعـــــــــــ*** وتھـــــــــز الكون ضراعات 
  ُأرض وسمــــــــــــــاء ومیاه*** تتوســـــــــــــل للملأ الأعلى 

  ُسبقت في فضـــــــل عطایاه*** ُویقول الحــــــــــــق ورحمتھ 
  ُیا إبراھیم فـــــــــــــــــدیناه*** َّصــــــــدقت الرؤیا فلا تحزن 

  .وانقياد واستجابة وتنفيذ.. قيقته، ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسليمفهذا هو الإسلام في ح.. لقد أسلما
ـــاد االله ً إن هـــذا الأمـــر جـــاء ابـــتلاء واختبـــارا وامتحانـــا لإبـــراهيم وابنـــه إسماعيـــل عليهمـــا الـــسلام؛ فلمـــا ظهـــر منهمـــا الاستـــسلام والخـــضوع :عب ً ً

ًإن المـصلحة في الـذبح كانـت ناشـئة مـن : "  الإمـام ابـن القـيم رحمـه االلهوالاستجابة؛ وتأكد ذلك؛ جعل االله الفداء لإسماعيل عليه السلام؛ قال َّ َّ
َّالعزم وتوطين النفس على ما أمر به، فلما حصلت هذه المصلحة، عاد الـذبح مفـسدة، فنـسخ في حقـه، فـصارت الـذبائح والقـرابين مـن الهـدايا  َِّّ ُ َّ َّ

ّوالــضحايا ســنة في اتباعــه إلى يــوم القيامــة َّ ُ مــن فــضل االله علــى الأمــة أنــه لم يــتم : ؛ وقــال عبــداالله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا)لأفهــامجــلاء ا" (َّ
  .الذبح لإسماعيل عليه السلام؛ فلو تم الذبح لأصبح ذبح الأولاد سنة

  .فيه دليل على أن من نذر أن يذبح ولده يلزمه ذبح شاة: وقال الإمام أبو حنيفة
اعيــل عليهمـا الــسلام قـد ضــربا لنـا أروع الأمثلــة في الفـداء والتــضحية والاسـتجابة والانقيــاد والطاعــة  إذا كـان الخليــل وابنـه إسم:أيهـا المــسلمون

  !!لأوامر االله عز وجل؛ فعلينا أن نضحي بأموالنا وأوقاتنا وأفعالنا وأقوالنا ونجعلها كلها طاعة واستجابة وخضوعا الله عز وجل
 وسننهالأضحى آداب عيد : ثالثالعنصر ال

نذكركم بأهم آداب وسنن العيـد الـتي يجـب أن نـستن rـا مـن هـدي نبينـا صـلى االله عليـه وسـلم في الأضحى  ونحن في يوم عيد :االلهأحبتي في 
  :  والتي تتمثل فيما يليالأضحىيوم 
َْأن عبــد اللــه بــن عمــر كــان يـغتــ:"فقــد صــح في الموطــأ وغــيره  :الاغتــسال قبــل الخــروج إلــى الــصلاة : ًأولا َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِْ َّ َ َّ َسل يـــوم الفطــر قـبــل أن يـغــدو إلى َ ِ َ ُ ْ َ َْ َ َ َُْ ِ ْ ِْ َ ْ ِ

ََّالمصلى ُ   .؛ وذكر النووي رحمه االله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد ."ْ
ََإنـا أعطيـنـاك الكـوثـر  {:  مباشـرة؛ لقولـه تعـالى بعد صلاة العيـدالذبح يستحبو :يةالأضحذبح : ًثانيا ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َِِّ فـصل لربـ*َِّ ِّ َ ْك وانحْـر َ َ َ َ إن شـانئك هـو *َ ُ َ َِ َ َّ ِ

ُالأبـتــــر  ََْ " مـــن ذبـــح قبـــل أن يـــصلي فليعـــد مكاEـــا أخـــرى، ومـــن لم يـــذبح فليـــذبح: "لقـــول رســـول االله صـــلى عليـــه وســـلم؛ و)٣ -١: الكـــوثر(}ْ
 إلى البقيـع فـصلى ركعتـين، ثم خـرج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: "ولقوله صلى االله عليه وسلم عن الـبراء رضـي االله عنـه قـال] البخاري ومسلم[

ووقت الـذبح أربعـة أيـام، يـوم النحـر وثلاثـة ] البخاري" [إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر: أقبل علينا بوجهه وقال
  ) والبيهقيابن حبان وأحمد( " .كل أيام التشريق ذبح: "أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 ألا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيأكـل مـن أضـحيته إن كـان لـه أضـحية، فـإن لم يكـن لـه مـن أضـحية فـلا حـرج أن يأكـل قبـل كما يستحب
  ].أحمد والبيهقي" [كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته "؛ فقدالصلاة
، )٢٠٣ :البقـرة(} واذكـروا االله في أيـام معـدودات {:  لقولـه تعـالى عيـد الأضـحى؛ فالتكبير من السنن العظيمـة في :د التكبير يوم العي: ًثالثا

 وأرجـح أقـوال أهـل العلـم أنـه يبـدأ مـن فجـر يـوم عرفـة ؛)رواه مـسلم ( " أيـام التـشريق أيـام أكـل وشـرب وذكـر الله":ولقوله عليه الصلاة والسلام
وأصح ما ورد فيـه عـن الـصحابة :[  قال الحافظ ابن حجر ؛ أي يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة؛ التشريقإلى عصر آخر يوم من أيام

 عــن علــي رضــي االله عنــه أنــه كــان يكــبر مــن صــلاة وروى ابــن أبي شــيبة؛ ] قــول علــي وابــن مــسعود أنــه مــن صــبح يــوم عرفــة إلى آخــر أيــام مــنى 
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 رضــي االله عنـه يكــبر مــن - ابــن مـسعود –كــان عبـد االله : عــن الأســود قـال  وروى ؛ التـشريقالفجـر يــوم عرفـة إلى صــلاة العـصر مــن آخـر أيــام
  .. االله أكبر االله أكبر والله الحمد؛ لا إله إلا االله؛االله أكبر االله أكبر االله أكبر:  يقول؛صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر

تقبـل االله منـا ومـنكم؛ : بة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها مثل قول بعـضهم لـبعض  ومن آداب العيد التهنئة الطي:التهنئة : ًرابعا
كـان أصـحاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إذا التقـوا : "أو عيد مبارك وما أشبه ذلك من عبارات التهنئـة المباحـة ؛ وعـن جبـير بـن نفـير ، قـال 

؛ ولا ريب أن هذه التهنئة مـن مكـارم الأخـلاق )إسناده حسن: قال ابن حجر في الفتح."(  ومنك ُُِّيوم العيد يقول بعضهم لبعض ، تـقبل منا
  .والمظاهر الاجتماعية الحسنة بين المسلمين 

َ فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنـه قـال:التجمل للعيدين: ًخامسا َ َ َ ِأخـذ عمـر جبـة مـن إسـتبـرق تـبـاع في الـسوق :" ُ ٍُّ ِ ُ َُ ْ ُُ ًَ ُْ ََ ْ ِ ِ َّ َ َ َفأخـذها فـأتى rـا رسـول َ ُ َ َِ ََ ََ ََ َ َ
َالله صلى الله عليه وسلم فـقال َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َيا رسول الله ابـتع هـذه تجمـل rـا للعيـد والوفـود؛ فـقـال لـه رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََْ ُ ُ َْ َُ َ ََ َ َ ُِ ُ ْْ ِ ِ ِْ ِ َّ ََ ِ َ َ ُإنمـا هـذه لبـاس : َ َِ ِِ َ ََِّ

ْمـن لا  ُخـلاق لـه َ َ َ ؛ فـأقر النـبي صــلى االله عليـه وسـلم عمـر علـى التجمـل للعيـد لكنــه أنكـر عليـه شـراء هـذه الجبـة لأEـا مــن )رواه البخـاري .." (َ
؛ وعــن )صــحيح ابــن خزيمــة"( كــان للنــبي صــلى االله عليــه وســلم جبــة يلبــسها للعيــدين ويــوم الجمعــة: "حريــر ؛ وعــن جــابر رضــي االله عنــه قــال 

أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجـد وأن نتطيـب بـأجود مـا نجـد وأن نـضحي بـأثمن مـا : لالحسن السبط قا
  .؛ فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد ) رواه الحاكم.( نجد

وكــذلك يحــرم علــى مــن أرادت الخــروج أن تمــس ؛ زينــة للرجــال الأجانــبأمــا النــساء فيبتعــدن عــن الزينــة إذا خــرجن لأEــن منهيــات عــن إظهــار ال
  .الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة فإEا ما خرجت إلا لعبادة وطاعة 

َفعن جابر بن عبد الله رضي اللـه عنـهمـا قـال الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر: ًسادسا َ َ َُ ََْ َُ َّ ََّ ِ ِ ِ ْ ِْ ِِ َ َكـان النـبي صـ:" ْ ُّ َِّ َ َلى اللـه عليـه وسـلم َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ
َإذا كان يـوم عيد خالف الطريق َِّ َ َ َ ٍ ِ ُ ْ َ َ َ َ   )رواه البخاري." (ِ

 : الــسلام علــى أهــل الطــريقين، ومنهــا:إظهــار شــعائر الإســلام بالــذهاب والإيــاب، ومنهــا: وقــد تلمــس أهــل العلــم لــذلك بعــض الحكــم منهــا
ُ يـوم القيامـة بمـا عمـل عليهـا مـن الخـير  أخبارهـاثُدُِّله الطريقان عند االله يوم القيامـة، والأرض تحـ ليشهد :ومنهاالتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة، 

 حــوائج النــاس مــن الاســتفتاء والتعلــيم والاقتــداء أو الــصدقة قــضاء: منهــا؛ والمــسلمينرهبهم بكثــرة نــ إغاظــة المنــافقين واليهــود ول:ومنهــاّوالــشر ؛ 
  .أن الملائكة تقف على مفترق الطرق تكتب كل من يمر من هنا هناك ؛ وقيل غير ذلك: ومنهاوليصل رحمه؛  أو ليزور أقاربه ؛على المحتاجين

: ٌ لأن القطيعــة والخــصام ســبب لعــدم رفــع الأعمــال؛ وقــد تكلمنــا عــن ذلــك في خطبــة عيــد الفطــر بالتفــصيل تحــت عنــوان:صــلة الــرحم: ًســابعا
  .ا يغني عن إعادته مرة أخرىالعيد وصلة الأرحام ووحدة الأمة الإسلامية؛ مم

شـرع الإسـلام في هـذه الأيـام إدخـال الـسرور علـى الأهـل  :تشرع التوسعة على الأهل والعيال فـي أيـام العيـد دون إسـراف أو تبـذير :ثامنا
ــك ووالأولاد؛  لإســراف والتبــذير ؛ ًالــضوابط الــشرعية الــتي أرشــدنا إليهــا ديننــا الحنيــف بعيــدا عمــا يغــضب االله تبــارك وتعــالى مــن افي حــدود ذل

َوكلوا واشـربوا ولا تـسرفوا إنـه لا يحـب المـسرفين{ :ًمصداقا لقوله تعالى ِِ ِْ ْ َ َُ ُّ ُِ َ َ ُُ َِّ ُ ُ َُ ْ ُ ؛ فعلـى المـسلم إذن أن يتجنـب الإسـراف والتبـذير في )٣١:الأعـراف( } َ
تبديد للموارد،  وإضاعة للثروات، مـن أجـل هـذا شتى صوره ، في المأكل والمشرب والمسكن والترفيه، وسائر الأغراض المشروعة، لأن الإسراف 

  .فإن أهم ما فسرت به إضاعة المال التي Eى عنها النبي هو الإسراف
  !!هذا هو هدي نبيكم صلى االله عليه وسلم في يوم العيد؛ ألا فلنتمثل rديه صلى االله عليه وسلم في جميع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا 

 
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